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 مؤسسات العبادة والوحدة النفسية

الاتب

 عل محمد فخرو
د. عل فخرو

ف مقالين سابقين بينَّا بعض أسباب وباء الوحدة النفسية العولم. من الأسباب الأخرى الت يشار إليها تقلّص التفاعل
الاجتماع الإنسان ف أحياء المدن الحديثة.

فبنية مساحات الترابط ف الأحياء قد تقلّصت كثيراً. وقد رأينا ف السنين الأخيرة الساكين الحومية وه تقلّص
المتبات العامة والمتنزهات الشعبية للأطفال وكبار السن، وتقلصت أعداد المنتمين إل عضوية المؤسسات الدينية،

والنوادي الاجتماعية، والأحزاب وجمعيات الأعمال الخيرية، وتجمعات النشاطات الثقافية المشتركة، والمجالس
العائلية، والديوانيات ف الأحياء.

.المجمعات التجارية تراجعت عادات المصافحة والتحية التعارفية، أو السؤال عن أسباب الغياب المفاج ف وحت
وقد أثبتـــت دراســــات ميدانية كثيـــرة حقيقة أنـــه كلما تقلصت المساحــــات العامـــة المشتركـــة ‐مثـــل الت

أشرنــــا إليها‐ زادت وانتشرت مشاعر الوحدة النفسية، وأحاسيس الضياع وعبثية الحياة عند الملايين من ساكن
المدن الحديثة.

وهذا بدوره لا يمن أن يقود إلا إل كثير من سوء الفهم والظنون المتبادلة بين مختلف مونات المجتمع المحل؛ ما
يسهل للحركات الشعبوية الارهة للأغراب الآخرين أن تحشد كرنفالات الراهية المتبادلة والصراعات المختلفة

المبتذلة من أجل ماسبها السياسية الأنية الانتهازية.
س كل موبقات المشاكل التل لم يعرفه العالم قطّ من قبل تنعالجماهيري بش ومع توفر وسائل التواصل الاجتماع

ذكرنا كسيل تأجيج تجييش منهم، ويزداد عدد حملة الساكين دون شعور بالذنب ودون محاسبة من صحوة
الضمير.

إذ كيف تتحرك مشاعر الذنب وصحوات الضمير إذا كانت الوحدة النفسية تتطور شيئاً فشيئاً لتسبب كل أنواع
الأمراض العقلية، والنفسية، والروحية؟



ألم يصرح بحار ملحمة الشاعر كولريدج وهو يواجه أفق البحار الممتدة وحيداً، وحيداً، وحيداً بأن روحه ف ألم ووجع؟
ألم تُظهر الدراسات أن ضحايا الوحدة معرضون بمقدار عشرة أضعاف للهبوط النفس والقلق مقارنة بالناجين من وباء

الوحدة العصري؟ بل ألا تقود مشاعر الوحدة الشديدة إل انتحار البعض؟
يجب أن نون صرحاء أن أكثر ما يساهم ف وصول المجتمعات المحلية إل أن يسنها ضحايا الوحدة النفسية هو

ومات بشأن توفر الخدمات المحلية بدعوى ضرورة الاقتصاد فتمارسها البلديات والح سياسات البخل والتقتير الت
المصروفات وموازنة الميزانيات. آن لنا أن نناقش هذا الموضوع بلا غمغمة بعد أن وصل الأمر إل مستويات الوباء.

من هنا يشعر الإنسان بالأهمية الاجتماعية، والنفسية، والروحية الت تقف وراء وجود المساجد لعموم المسلمين، والمآتم
الحسينية لأتباع المذهب الشيع؛ إذ مهما تعمقت ممارسات التباعد الاجتماع ف المجتمعات المحلية ف هذا العالم

تظل مثل هذه المؤسسات عند المسلمين، ومثلها النيسة عند الإخوة المسيحيين، ملاذاً بالغ الأهمية للتخفيف من وباء
الوحدة النفسية.

ن أن تقود إلا إلاليوم بالنسبة للمسجد لا يم دية والاجتماعية المشتركة، واللقاءات المتعددة ففالنشاطات التعب
شعور الأفراد بنوع من الطمأنينة النفسية عندما يلتقون يومياً بمن يتفاعل معهم، ويهتم بأحوالهم، ويسأل عن أسباب

غيابهم، و يزورهم ف مرضهم، ويواسيهم أثناء محنهم ووفاة أحد أقربائهم.
لقد أدركت الديانات هذا الأمر منذ قديم الأزمنة، وواجهته بوجود مؤسسات العبادة المشتركة، وكأن الحمة والرأفة

.الربانية كانت تتهيأ لمواجهة هذا الانزلاق العولم المؤلم الحال نحو الوحدة النفسية ف المجتمعات المحلية
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